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 ملخصال
تناولت في هذا البحث قصيدتين من عيون الرثاء العربي القديم، لشاعرين 

لهذلي، ومتمم بن نويرة اليربوعي. وقد بذلت جهدي في مخضرمين مشهورين، هما أبو ذؤيب ا
تقديم قراءة تحليلية لقصيدتيهما الرثائيتين العينيتين، فاعتمدت الوصف والتحليل للتوقف عند 
أساليب الرثاء التي اعتمدها الشاعران، ونهجهما الذي سلكاه في بناء المعاني الشعرية المؤثرة؛ 

شها الشاعران بعد رحيل من يرثونهم بهاتين القصيدتين والمعبرة عن عمق الفاجعة التي عا
 الباكيتين. 

ولئن كانت القصيدتان قد اختلفتا في تسلسل مقاطعهما الشعرية وترتيب المعاني 
الرثائية وبنائها، بين اعتماد السرد، كما في رثائية متمم، واعتماد القصص، كما في رثائية أبي 

ميقة لحقيقة الموت والفناء، فتجاوزتا بذلك وصف أثر ذؤيب، لكنهما اتفقتا في رسم صورة ع
الفجيعة إلى وضع تصور فلسفي مؤثر عن حتمية الفناء وعبثية التشبث بالحياة والسعي إلى 

 النجاة من الموت. 
ورغم اختصار هذه القراءة، فإنها أنارت بعض الغموض في هاتين الرثائيتين 

ما الفني، وخلفية إجماع النقاد القدماء على الخالدتين، وكشفت جانبا مهما من سرّ تميزه
 تقديمهما على سائر نصوص الرثاء العربي القديم. 
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Abstract 

In this research, I dealt with two poems of the most famous 

ancient Arab lamentations, by two well-knownand seasoned poets, 

namely Abu Dhu'ib Al-Hudhali and Mutamim bin Nuwaira Al-Yarbu'i. 

I did my best to provide an analytical reading of their two elegiac 

poems. Thus, I relied on description and analysis to trace the methods 

of lamentation adopted by the two poets and their approach in 

constructing the deep poetic meanings that express the depth of the 

tragedy experienced by the two poets due the death of those whom they 

lamented. 

The two poems differed in the sequence of their poetic segments 

and the arrangement and construction of the elegiac meanings, between 

relying on narration, as in the poem of Mutamamm, and relying on 

stories, as in the poem of AbiDhu’ib. However, they agreed in drawing 

a deep image of the reality of death and annihilation, so they went 

beyond describing the impact of bereavement to developing an 

influential philosophical vision on the inevitability of annihilation and 

the absurdity of clinging to life and striving to escape death. 

Despite the brevity of this reading, it shed some light on the 

ambiguity in these two immortal poems, and revealed an important 

aspect of the secret of their artistic excellence, and the reason for the 

consensus of the ancient critics in praising them over the rest of the 

ancient Arab lamentation texts. 

  



 د. أبو بكر احميد ...            التداخل الأسلوبي في مفضلتي أبي ذؤيب ومتمم بن نويرة

384 

 مقدمةال
ي، وجمهرة أشعار العرب عُدت قبل مدة لمطالعة كتاب المفضليات للمفضل الضب

لأبي زيد القرشي، وقد استوقفتني فيهما جملة قصائد رأيت أنها تستحق القراءة النقدية 
لاستكشاف علاقاتها الفنية وقيمتها الأدبية. فسعيت في هذا البحث إلى قراءة مقارنة تستجلي 

الكتابين المذكورين،  التداخل الأسلوبي بين قصيدتين رثائيتين من عيون الرثاء القديم، وردتا في
 .اليربوعيفاخترت العينيتين الرثائيتين المفضلتين لأبي ذؤيب الهذلي، ومتمم بن نويرة 

ولئن كان كتاب المفضليات واسع الشهرة، كثير الانتشار، فإن كتاب "جمهرة أشعار 
ن كان أقل شهرة من المفضليات-العرب" مشهور أيضا، فهو  يعد كتابا "عظيم النفع،  -وا 

ير الفائدة.. يشتمل على مقدمة أدبية نقدية،  وتسع وأربعين قصيدة من فرائد الشعر غز 
 .(1)الجاهلي والإسلامي، في أبهى صوره، وأنقى ألفاظه ومعانيه"

وقد ظهر لي من قراءة هاتين المفضلتين المختارتين وجود مستوى كبير من التداخل 
الذي يعكس وجود تشابه عام في منهج هذين الفني والأسلوبي في أساليب الرثاء فيهما، الأمر 

 خلالالشاعرين المخضرمين. وهو التشابه الذي نحاول إبرازه في هذا البحث التحليلي من 
 توقفنا عند العناوين الآتية :

 التعريف بكتاب المفضليات ومؤلفه. .4

 التعريف بأبي ذؤيب وبمفضليته العينية الرثائية: .3

 ه العينية الرثائية:التعريف بمتمم بن نويرة وبمفضليت .2

 وقفة مع عينية أبي ذؤيب. .4

 وقفة مع عينية متمم بن نويرة. .5

 نظرة مقارنة في العينيتين المدروستين. .6

 تسلسل الموضوعات وبناء المعاني. -4

 أسلوب التكرار. -3

 ملاحظات ختامية -

 المصادر والمراجع. -

 
  

                                                           

 . 4-4شرح جمهرة أشعار العرب: المقدمة: ص )1(
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 التعريف بكتاب المفضليات ومؤلفه: -4

الاختيارات الشعرية، وأكثرها صحة، ووثوقية.  يعد كتاب المفضليات من أقدم كتب  
الخليفة قد كان عباسي الهوى، وقد قربه ه(، و 171الضبي )تالمفضل  أما مؤلفه فهو

.. ورغم ذلك كان وألزمه ابنه المهدي يؤدبه؛ وللمهدي صنع المفضليات ،المنصورالعباسي 
 ،يحسن شيئًا من الغريب لا -كثير الرواية للشعر ،على ما يروون من أنه كان ثقة-المفضل 

نما كان يروي شعرًا مجردًا ،ولا من المعاني  .(4)ولا تفسير الشعر، وا 
واسمه: المفضل بن محمد بن أبي يعلى الضبي، كنيته: أبو العباس، هذا الرجل ولد     

 أما تاريخ مولده بالتحديد فقد اختلف فيه، وكان المفضل لغويًا راوية للأخبار والآداب، بالكوفة.
وأيام العرب، وهو موثوق الرواية، ويعد من القراء المجيدين، كما يعد من المحدِّثين الذين 

 .(2)يتصفون بالتقوى وحسن الخلق
والثقة فيها،  ،وصحة روايته ،وقد شهد للمفضل الضبي الخليفة المهدي بغزارة علمه  

ه قد وصل حماد فقال: "يا معشر من حضر من أهل العلم؛ إن أمير المؤمنين ليعلمكم أن
وأبطل  -وصل حماد يعني أعطاه عطية أو هدية-الشاعر بعشرين ألف درهم؛ لجودة شعره 

ووصل المفضل الضبي بخمسين ألفًا لصدقه ، روايته لزيادته في أشعار الناس ما ليس منها
وصحة روايته، فمن أراد أن يسمع شعرًا جيدا مُحْدثاً فليسمعه من حماد، ومن أراد رواية 

 .(4)ة فليأخذها عن المفضل"صحيح
ول، وكان راوية عالمًا بأخبار العرب المفضل الضبي من جيل العلماء الأُ وقد عُدَّ      

وأيامها وأشعارها ولغاتها، وقد كان مؤدبًا للمهدي، ولي عهد المنصور، وكان المفضل قد 
زاد عليها، وتتضمن من أجود أشعار العرب، أقرها الأصمعي و  داختَارَ عَدَدًا من القصائد تع

تزيد  ،وعبد السلام هارون ،وفقًا لتحقيق أحمد محمد شاكر ،المفضليات مائة وثلاثين قصيدة
 في بعض الطبعات. ،وتنقص أحيانًا أخرى ،أحيانًا

                                                           

م، دار المعددارف بمصددر، 1888/ 7اصددر الددين(:  مصددادر الشددعر الجداهلي ، طالأسدد )ن )1(
 . 334ص

مجموعدددة مدددؤلفين: أصدددول البحدددث الأدبدددي ومصدددادره، منشدددورات جامعدددة المديندددة العالميدددة،  )2(
 .33-34ص

ياقوت الحموي: )شهاب الدين أبو عبد الله يداقوت بدن عبدد الله الرومدي الحمدوي )المتدوفى:  )4(
/ 1الأدبدداء إ إرشدداد الأريددب إلددى معرفددة الأديددب: تحقيددق: إحسددان عبدداس، )طهددد( : معجددم 424

 (.414/ ص 4م، ج1881هد/ 1311دار الكتب العلمية، بيروت، 
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والراجح أن المفضل الضبي توفي عام مائة وثمان وسبعين للهجرة، وقيل: سنة      
الكتب منها: كتاب )الأمثال(، وكتاب )معاني  خمس وسبعين بعد المائة، وله مجموعة من

  .(1)الشعر(، وكتاب )الألفاظ(، وكتاب )العروض(، وأشهر كتبه )المفضليات(
لشعراء جاهليين، وأقلها لشعراء  -في غالبيتها-المفضليات فهي قصائد أما     

سلاميين، وأطول قصائدها قصيدة سويد بن أبي كاهل، وعدتها مائة وثم انية مخضرمين، وا 
 .(2)أبيات، وقد قام كثير من الشراح بشرح هذه القصائد لأهميتها

يذكر ابن النديم في كتابه )الفهرست( أن المفضل ف المفضليات، أما عن سبب تأليف    
الضبي خرج مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن القرشي الهاشمي، على الخليفة المنصور، 

ثم ظفر المنصور  ه،134لك بالبصرة في سنة يعني ثار عليه ضمن الثائرين، وكان ذ
وعفا عنه، وقتل إبراهيم بن عبد الله، ثم عهد إلى المفضل الضبي تأديب  ،بالمفضل الضبي

ولده المهدي، أي تعليمه، وكان هناك مجموعة من الأدباء يقومون بتأديب أولاد الخلفاء 
ملكتهم، فاختار المفضل الضبي هذه والأمراء والوزراء، وروايتهم الأشعار القديمة؛ حتى تستقيم 

 .(4)الأشعار ليعلمها المهدي، وانتقاها لتثقيفه
أما عن شروح )المفضليات( فقد حظيت بالكثير من الشروح، ولا شك في أن صحة     

رواية المفضل الضبي، وثقة العلماء في ذوقه وعلمه وأمانته، ثم مكانته التي تبوأها بينهم؛ لا 
جعل الشراح يقبلون  -مما يتصف به الرجل من صفات حسنة-غيره شك في أن ذلك كله و 

على مختاراته شرحًا وتأملا وتذوقًا، فقد شرحها أبو محمد القاسم بن الأنباري، كما شرحها أبو 
جعفر أحمد بن محمد النحوي المصري، المعروف بابن النحاس، وشرحها أيضًا أبو علي أحمد 

بريزي، وأبو الفضل الميداني، وطبعت هذه الشروح أكثر من بن محمد المرزوقي، وأبو زكريا الت
 .(4)مرة، واشترك في تصحيحها والتعليق عليها عدد من العلماء

 
  

                                                           

 .83 ابن النديم: الفهرست: ص )1(
/: دار الأنددددلس 4الشدددنطي: )محمدددد صدددالح(: فدددن التحريدددر العربدددي ضدددوابطه وأنماطددده، )ط )2(

 (.44 ، صم2111 -هد  1322ئل، السعودية / حا -للنشر والتوزيع 
 .83 ابن النديم: الفهرست: ص )4(
 .34مجموعة مؤلفين: أصول البحث الأدبي ومصادره، ص )3(
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 التعريف بأبي ذؤيب وبمفضليته العينية الرثائية: -3

 ونعني عينيته الرثائية المشهورة في رثاء أبنائه ومطلعها هو :
 ليسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ  والد هْرُ      عُ أَمِنَ المَنُونِ ورَيْبِها تَتَوَج    
، للمفضل الضبي، (1)بيتا، بحسب ما ورد في كتاب المفضليات 44وبلغ عدد أبياتها   

، لأبي زيد (2)بيتا، في جمهرة أشعار العرب 47ه، بينما بلغ عدد أبياتها 148نحو  المتوفى
ة رثائية دعُ  تابه )خزانة الأدب( أن. أما البغدادي فقد صرح في كه171المتوفى: القرشي، 

 .(4)اوَسِتُّونَ بَيْتً  أبي ذؤيب لأبنائه اثنان
وقد أشاد علماء الأدب بهذه الرثائية الملحمية وبقائلها، كما اشتهرت العديد من أبيات   

عن الأصمعيّ قال: هذه القصيدة في الشواهد اللغوية والنحوية والصرفية؛ فعدت أبياتا سائرة. ف
  :يت قالته العرب قول أبي ذؤيبأبرع ب

ذا تُ      والنفس راغبة إذا رغّبتها    (4)ردّ إلى قليل تقنعوا 
 

 أبي ذؤيب في البيت الخامس من عينيته: قولفي شواهد اللغة  أيضاومن أبياتها السائرة 
 عند الرّقاد وعبرة لا تقلع    أودى بنيّ وأعقبوني حسرة   
فيه واو الجمع ياء، ثم أدغمت الياء في الياء؛ إذ ، حيث قلب «بنيّ » هوالشاهد في  
 .(4)بإسقاط النون للإضافة «بنوي»أصله 

وهى أن لا يصرّح بذكر المستعار بل بذكر  :الاستعارة بالكناية فنون البيانمن و   
وكقول ، بعض لوازمه تنبيها به عليه، كقولهم: شجاع يفترس أقرانه، وعالم يغترف منه الناس

 ذؤيب: يأب

 ألفيت كلّ تميمة لا تنفع    ذا المنيّة أنشبت أظفارها وا   

                                                           

 .328 -321 المفضل الضبي: المفضليات، "ط/ دار المعارف" ، ص: )1(
أبو زيد القرشدي: جمهدرة أشدعار العدرب: تحقيدق: علدي محمدد البجدادي، ط/ نهضدة مصدر،  )2(

 .441 -443ص: 
 .321 / ص:1البغدادي: خزانة الأدب: ج )4(
هددد( : عيددون 274ابددن قتيبددة: أبددو محمددد عبددد الله بددن مسددلم بددن قتيبددة الدددينوري )المتددوفى:  )3(

 (.218هد، ص1318بيروت ،  – العلميةالأخبار: )ط/ دار الكتب 
حويددة شُددرَّاب: محمددد بددن محمددد حسددن شددراب: شددرح الشددواهد الشددعرية فددي أمددات الكتددب الن )4(
م، 2117 -هدد 1327لبندان،  –/ مؤسسدة الرسدالة، بيدروت 1، )ط«لأربعة آلاف شاهد شعري»
 (.88/ ص 2ج
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ن كان يشبه الاستعارة المجرّدةع، والعالِ تنبيها على أنّ الشجاع أسد، والمنيّة سبُ   ،م بحر، وهذا وا 
 ،والاستعارة التخييلية ،الِاسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ البيت السابق  والشَّاهِد فِي. (1)إلّا أنّه أغرب وأعجب

من غير تَفْرِقَة بَين  ،وَ هُنَا شبه فِي نَفسه الْمنية بالسبع فِي اغتياله النُّفُوس بالقهر وَالْغَلَبَةفَهُ 
فَأثْبت لَهَا الْأَظْفَار الَّتِي لَا يكمل الاغتيال فِي السَّبع بِدُونِهَا  ؛وَلَا رقة لمرحوم ،وَضِرَار ،اعنفّ 

ثْبَات الْأَظْفَار لَهَا اسْتِعَارَة  ،تشبيه الْمنية بالسبع اسْتِعَارَة بِالْكِنَايَةِ ف ،تَحْقِيقا للْمُبَالَغَة فِي التَّشْبِيه وَاِ 
 .(2)تخييلية
حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا الأصمعي قال: وفي كتاب "فحولة الشعراء" للأصمعي:   

ال قيل لحسان: من أشعر الناس؟ قال: أشعرهم رجلا أم قبيلة؟ قيل بل قبيلة، قال: هذيل، ق
 .(4)ليس فيهم فارس ،الأصمعي: فيهم أربعون شاعرا مفلقا، وكلهم يعدو على رجله

من بني هذيل بن مدركة، من  :خويلد بن خالد بن محرّثأما أبو ذؤيب فاسمه    
واشترك في الغزو  ،وسكن المدينة ،مضر: شاعر فحل، مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام

في جند عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى إفريقية سنة  وعاش إلى أيام عثمان فخرج ،والفتوح
وعاد مع عبد الله بن الزبير وجماعة يحملون بشرى الفتح إلى  ،هد غازيا، فشهد فتح إفريقية 24

وقيل مات بإفريقية. أشهر شعره عينية  ،عثمان )رض( فلما كانوا بمصر مات أبو ذؤيب فيها
 في عام واحد، مطلعها:  رثى بها خمسة أبناء له أصيبوا بالطاعون

 (3)والدهر ليس بمعتب من يجزع      أمن المنون وريبه تتوجع  
قال البغدادي: هو أشعر هذيل من غير مدافعة. وفد على النبي صلّى الله عليه   

  .(4)دفنه وشهدوسلم ليلة وفاته، فأدركه وهو مسجّى 
  

                                                           

أحمددد بددن عبددد الوهدداب بددن محمددد بددن عبددد الدددائم القرشددي التيمددي البكددري، شددهاب  :النددويري )1(
/ دار الكتددب والوثددائق 1هددد(: نهايددة الأرب فددي فنددون الأدب: )ط744الدددين النددويري )المتددوفى: 

 (.44/ ص7هد، ج1324القومية، القاهرة، 
 (.147/ ص2معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: ج :أبو الفتح العباسي )2(
هددد(: فحولدددة 214الأصددمعي: أبددو سدددعيد عبددد الملددك بدددن قريددب بدددن عبددد الملددك )المتدددوفى:  )4(

دار  /2الشددعراء: تحقيددق: المستشددرق: ش. تددورّي، قدددم لهددا: الدددكتور صددلاح الدددين المنجددد، )ط
 (.18 م، ص1881 -هد 1311لبنان،  –الكتاب الجديد، بيروت 

الزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى:  )3(
 (.424 / ص2م، ج2112/ دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 14هد(، الأعلام: )ط1484

 .324 / ص1البغدادي: خزانة الأدب: ج )4(
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العينية  أمير شعره قصيدتهو  ،وأبو ذؤيب أشعرها ،كان يقال: هذيل أشعر القبائلو   
 .(1)التي يرثي بها أبناءه

 التعريف بمتمم بن نويرة وبمفضليته العينية الرثائية: -2

 ونعني عينيته الرثائية التي مطلعها :  

 وَلَا جَزِعاً مِمّا أَصَابَ فَأوْجَعَا      لَعَمْري وما دهري بتأبِينِ مَالكٍ   
. وقد (2)"أمّ المراثيي بعض كتب الأدب القديم بد"فالتي تسمّى الرثائية الخالدة، وهي   

، بينما بلغ عدد (4)بيتا، بحسب ما ورد في كتاب المفضليات، للمفضل الضبي 41جاءت في 
 ، لأبي زيد القرشي.(3)بيتا في جمهرة أشعار العرب 33أبياتها 

ن متمم بن نويرة بن جمرة بأما قائل هذه القصيدة فهو الشاعر الفحل المخضرم:   
صحابي، من أشراف قومه، اشتهر مخضرم، شداد اليربوعي التميمي، أبو نهشل: شاعر فحل، 

 ومنه قوله:  "،أعور، أشهر شعره رثاؤه لأخيه "مالك ،في الجاهلية والإسلام. وكان قصيرا
 من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا         مة حقبةيوكنا كندماني جذ  
لشدة حزنه  ؛لم ترض أخلاقه ،، وتزوج بها امرأةوسكن متمم المدينة، في أيام عمر  
 .(4)أخيه ىعل

وقد أشاد النقاد القدماء بشعر متمم ورثائياته خاصة، فجعله ابن سلام الجمحي رأس   
والمقدم طبقة شعراء المراثي، مقدما له على الخنساء وأعشى باهلة، مثنيا على مراثيه، قائلا: )

وكان قتله خالد بن الوليد بن  ،رثى أخاه مالك بن نويرة ،شلويكنى أبا نه ،عندنا متمم بن نويرة
 ،فأكثر وأجاد ،وبكى متمم مالكا ..الله عنه إلى أهل الردة يحين وجهه أبو بكر رض ،المغيرة

 :والمقدمة منهن قوله
 (6)مما أصاب وأوجعا اولا جزع     بتأبين هالك  يوما دهر  يلعمر   
متمّم بن نويرة دخل على عمر بن الخطاب  نأر"، في "عيون الأخبا ويروي ابن قتيبة  

رضي الله عنه فقال له عمر: أرى في أصحابك مثلك! قال: يا أمير المؤمنين، أما والله إنّي 
. ولقد أسرني بنو تلو مع ذلك لأركب الجمل الثفّال، وأعتقل الرّمح الشّطون، وألبس الشّملة الفَ 

                                                           

 .147 / ص1الثعالبي: لباب الآداب: ج )1(
 .221/ ص 4ابن عبد ربه: العقد الفريد ، ج )2(
 .271-244المفضليات ، ص:  )4(
 .411-483/ ص: 1جمهرة أشعار العرب: ج )3(
 (.273 / ص4الزركلي: الأعلام : )ج )4(
 (.218 و 213ابن سلام: طبقات فحول الشعراء : )ص )4(
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ليفتديني، فلما رآه القوم أعجبهم جماله، وحدّثهم تغلب في الجاهليّة، فبلغ ذلك مالكا فجاء 
 .(1)فأعجبهم حديثه، فأطلقوني له بغير فداء

ودخل متمّم على عمر  ،لمّا استشهد زيد بن الخطّاب يوم مسيلمةفي "الشعر والشعراء" أنه و   
 يقول فيه: يأخيك، فأنشده شعره الذ يبعض ما قلت ف ي: أنشدنعمر قال له ،بن الخطّاب

 من الدّهر حتّى قيل لن يتصدّعا    جذيمة حقبة  يكندمان وكنّا
 ول اجتماع لم نبت ليلة معاـــــلط    ومالكا  يا كأنّ ــــا تفرّقنـــــفلمّ 

زيد بن الخطاب  يأن أقول ف يفقال له عمر: يا متمّم، لو كنت أقول الشعر لسرّن     
قتلة أخيك ما قلت فيه شعرا  يتل أخقُ  أخيك، قال متمّم: يا أمير المؤمنين، لو يمثل ما قلت ف

 .(2)به يبأحسن ممّا عزّيتن يأخ يأحد ف يانأبدا، فقال عمر: يا متمم، ما عزّ 

وأما وقد أثنى ابن الأثير على مُتمّم، وشاعريته المشهودة، وتقدمه في الرثاء، فقال: )  
 ىعره فِي المراثي التي رثكَانَ شاعرا محسنا، لَمْ يقل أحد مثل ش ختلف فِي إسلامه.متمم فلم يُ 

 .(4) (بِهَا أخاه مالكا
 وقفة مع عينية أبي ذؤيب: -4

حزينة، لخص فيها أبو ذؤيب  شعرية اقصص الباكيةة الرثائية هذه القصيد تضمنت  
عبثية بحث الأحياء عن السلامة من الموت والنجاة منها، متبعا طريقة سردية، تقوم على 

 ا. وسنعرض مقاطع القصيدة مفصلة على النحو الآتي:الوصف والتفصيل للقصة التي يعرضه

  :9-4المقطع الأول : 

عُ ــــــونِ ورَيْبِهـــــنَ المَنُ ــأَمِ   ليسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ  والد هْرُ    ا تَتَوَج 
 عُ ــــــتُذِلْتَ ومثلُ مالِكَ يَنْفَ مُنْذُ ابْ    قالتْ أُمَيْمَةُ ما لِجِسْمِكَ شاحِباً  
 عُ ـــعَليكَ ذَاكَ المضْجَ  إِلا  أَقَض     اً ـــم ما لِجَنْبِكَ لا يُلائِمُ مضْجَعأَ  
 واـــبَنِي  منَ البلادِ فَوَد عُ أَوْدَى    هُ ـــــــي أَن  ـــــا أَم ا لجِسْمــــــفأَجَبْتُه 
 رَةً لا تُقْلِعُ ـــــادِ وعَبْ ــــــــلرُّقَ بَعْدَ ا    ةً ـــــــــأَوْدَى بَنِي  وأَعْقَبونِي غُص   
 جَنْبٍ مَصْرَعُ لِّ ـــــــفَتُخُرِّموا ولُك    مُ ــــــــسَبَقوا هَوَي  وأَعْنقُوا لِهَواهُ  

                                                           

. الجمددل الثفددال: بفددتح الثدداء المثلثددة: البطدديء الثقيددل الددذي لا 24/ ص3عيددون الأخبددار: ج )1(
ينبعث إلا كرها. الشملة الفلوت: بفتح الفاء: التي لا ينضم طرفاها لصغرها، فهي تفلت من يده 
إذا اشددددتمل بهددددا. أو هددددي الثددددوب الواسددددع الددددذي يصددددعب جمددددع طرفيدددده باليدددددين. الثفددددال. الددددرمح 

 ل الأعوج.الشطون، بفتح الشين المعجمة: الطوي
. وقد أراد متمم القدول إن زيدد بدن الخطداب قتدل يدوم 424ابن قتيبة: الشعر والشعراء: ص  )2(

ن مالك بن نويرة قتل على الردة، فهو أشد أسى عليه.  اليمامة شهيدا، وا 
 . 43/ ص 4ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج )4(
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 قٌ مُسْتَتْبَعُ ـــالُ أَنِّي لَاحِ وأَخ   بٍ ـــــــفَغَبَرْتُ بَعْدَهُمُ بِعَيشٍ ناصِ 
ذو     ولقد حَرَصْتُ بأَنْ أُدافِعُ عنهمُ   مَني ةُ أَقْبَلَتْ لا تُدْفَعُ ا الاِ 

ذَا المَنِي ةُ أَنْشَبَتْ أَظفارَه   تَنْفَعُ ةٍ لاــــــأَلْفَيْتَ كل  تَمِيم   ا ــــــــــواِ 

بأسلوب  -المعدودة في عيون شعر الرثاء القديم- المرثيةوقد افتتح أبو ذؤيب هذه   
ممن يجزع من )ريب المنون(، رغم أن  ، متعجباالمنونالاستفهام الإنكاري عن التوجع على 

الدهر لا يحابي أحدا، ولا يعبأ به، أحرى أن يعتبه، متخلصا بعد ذلك إلى محاورة زوجه 
)أميمة( التي تعجبت من تغيّر حال زوجها وتبذّله، رغم غناه، الذي افترضت أنه يوفر له 

حاله هو حزنه على أبنائه الراحة البدنية والنفسية، لكن أبا ذؤيب يجيبها بحزم: إن سر سوء 
الذين أودى بهم ريب الزمان؛ فأعقبوه )غصة( بعد الرقاد، و)عَبرة( لا تقلع عن الانهمار طول 

 الوقت.
ويستطرد أبو ذؤيب في وصف معاناته المزدوجة العميقة من الرحيل المفجع المفاجئ   

ا ناصبا( منغصا، لا راحة لأبنائه، مصورا مظاهرها المادية والنفسية، قائلا إنهم أخلفوه )عيش
فيه ولا سعادة ولا طمأنينة، لكن الذي يخفف معاناته هو شعوره بأنه لاحق بهم لا محالة، 
مؤكدا حرصه الفطري على الدفاع عنهم بكل ما أوتي من قوة، لكن المنية قدَر لا دافع له حين 

 يأتي، ولا راد لهجمته حين يغدر.
 ( 46-42المقطع الثاني: ) 

 بِشَوْكٍ فَهْيَ عُورٌ تَدْمَعُ  ملتسُ     ا ـــــــأن حداقهـــــــــدَهُمُ كــــبعفالعَيْنُ 
قِ كُلًّ يوم تُقْ بِصَفا     رْوَةٌ ـــــــــوادِثِ مَ ــــــي للحَ ــــى كأَنِّ ــحت  رَعُ ـــــــالمُشَر 

 عُ ـــرَيْبِ الد هْرِ لا أَتضَعْضَ أَنِّي لِ     مُ ـــــنَ أُرِيهِ ـــــلِلش امِتِي يدِ ــــــــــــــوتَجَلُّ 
بْتَهــــــــــــــسُ راغِبَ ــوالن فْ  ذَ     ا ــــــــةٌ إِذَا رَغ   عُ ــــــــلٍ تَقْنَ ـــــى قَليــــرَدُّ إِلــــا تُ واِ 

 عُ ــــــلَمُفْج  ي ـ ـــِلِ مَوَد تـــــبِأَهْ ي ـــإِنِّ     انُ ورَيْبُهُ ــــــعَ الز مــــــولَئِنْ بِهِمْ فَجَ 
 ا فَتَصد عُواـــشٍ قَبْلَنــــــــا بعَيْ كانو     كَمْ مِنْ جَمِيعِ الشمْلِ مُلْتَئِم القُوَى 

 دُ أَرْبَعُ  ـــِرَاةِ لهُ جَدَائــس  وْنُ الـــــــجَ    ه ـــــى حدثانــــــــــلـوالد هْرُ لا يبقى ع
المظاهر المادية لحزنه العميق: )عيناه وقد استعرض الشاعر في هذا المقطع الباكي   

الدامعتان( حتى كأنهما )سُملتا بشوك(، فهما طول الدهر )عُورٌ تدمع(، متعجبا من تجلّده 
للحوادث، وصبره الشديد عليها، رغم ترصدها له، حتى غدا كأنه )مروة( تقُرع بها السهام كل 

 يوم.  
سفه عليهم، إلا أنه لا يظهر وبالرغم من عظم مصيبة الشاعر بأبنائه، وعمق أ  

للشامتين به غير التجلّد والتّصبّر أمام )ريب الدهر( الظلوم الغشوم؛ متخلصا إلى الحكمة، 
قائلا إن النفس البشرية طبعها المرونة والتعوّد، حتى لترضى وتقنع بالأمر المحزن لها إن 
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شيمة من شيمه المعروفة،  تعوّدت عليه. ولئن كان الدهر قد فجع أبا ذؤيب بأبنائه، فإن تلك
فهو دوما يغدر بأبناء الزمان ما تعاقب الجديدان، ولا نجاة لحي يبليه كرهما كل حين، ويدنيه 

 من حتفه، حتى لو كان غافلا متكلا على قوته وصحته.  
 والحدثان بِمَعْنى الْحَادِثَة والسراة بِفَتْح السِّين (مَعَ )بِمَعْنى  ( في البيت الأخيرعلىفد)  

وَأَرَادَ  .المائل إِلَى الْحمرَة ،الْأسود :بِفَتْح الْجِيم :والجون .وسراة كل شَيْء أَعْلَاهُ  .أَعلَى الظّهْر
 .دود بِفَتْح الْجِيموَاحِدهَا جَ  ،الأتن الَّتِي لَا ألبان لَهَا :والجدائد .بجون السراة الْحمار الوحشي

وَيَقُول إِن أصبت  ،ي نَفسهسلّ يُ ثائيته ( من ر 14في البيت الأخير ) بدأ أبو ذؤيب لقد  
قد  ،لَهُ أتن أَربع ،فَإِن الدَّهْر لَا يسلم على نوائبه عير أسود الظّهْر ،فتكدر بموتهم عيشي يَّ نِ ببَ 

نْسوَالْمعْنَى أَن الْوَحْش فِي تباعدها عَن كثير من الآ .خفت أَلْبَانهَا وَفِي  ،فَات الَّتِي يقاربها الْإِ
عد وبُ ، الكثير وحذارها ،وعَلى نفارها الشَّديد ،بعها وحدسها عَن جلّ مراصد الدَّهْرانصرافها بط

 .(4)بل لابد من هلاكها ،لَيست تتخلص بجهدها من حوادث الدَّهْر ،مراتعها من الصياد

 ( 26-41المقطع الثالث: ) 

 دٌ لِآلِ أَبي رَبيعَةَ مُسْبَعُ عَبْ      صَخِبُ الشوارب لا يزال كأَن هُ 
 القَناةِ وأَزْعَلَته الَأمْرُعُ مِثْلُ      أَكَلَ الجَمِيمَ وطاوَعَتْهُ سَمْحَجٌ 

 فَأَثْجَمَ بُرْهَةً لا يُقْلِعُ وَاهٍ      لٌ ــــــــــــــبِقَرَارِ قِيعانٍ سَقاها وَابِ 
 شْمَعُ حِيناً في العِلَاجِ ويَ  فَيُجِدُّ       هِ ــفَلَبِثْنَ حِيناً يَعْتَلِجْنَ بِرَوْضِ 

 أَيِّ حِينِ مَلاوَةٍ تَتقَط عُ وب       حت ى إِذَا جَزَرَتْ مِياهُ رُزُونِهِ 
 وأَقْبَلَ حَيْنُهُ يَتَتَب عُ  شُؤْمٌ       ذكَرَ الْوُرُودَ بها وشَاقَى أَمْرَهُ 

 ثْرٌ وعانَدَهُ طرِيقٌ مَهْيَعُ بَ        اؤُهُ ـــــفَافْتَن هُن  مِنَ السوَاءِ وم
 ذِي العَرْجاءِ نَهْبٌ مُجْمَعُ  وأُولَاتِ       عٍ ــــــــــها بالجِزْعِ بَيْنَ نُبايفكأَن  

 يُفِيضُ على القِدَاحِ ويَصْدَعُ يَسَرٌ        هُ ـــــــــــةٌ وكأَن  ـــــــــــوكأَن هُن  رِباب
 هُ هُوَ أَضْلَعُ(في الكَفِّ إِلا  أنَ         بٌ ـــــــوكأَن ما هُو مِدْوَسٌ مُتقَلِّ 

 فَوقَ الن ظْمِ لا يَتَتَل عُ  رباءض    فَوَرَدْنَ والعَيُّوقُ مَقْعَدَ رابئ الض
 البِطاحِ تَغِيبُ فيه الَأكرُعُ  حَصِبِ      فَشَرَعْنَ في حَجَرَات عَذْبٍ بارِدٍ 
 يُقْرَعُ  لحِجابِ ورَيْبَ قَرْعٍ شَرَفُ ا      فَشَرِبْنَ ثم  سَمِعْنَ حِسًّا دُونَهُ 

 فِّهِ جَشْءٌ أَجَشُّ وأَقْطَعُ في كَ         بٍ ــــونَمِيمَةً مِنْ قانِصٍ مُتلَب  
 طعَاءُ هَادِيةٌ وهادٍ جُرْشَعُ سَ         فنكرنه ونَفَرْنَ وامْتَرَسَتْ بهِ 
 اً فَخَر  ورِيشُهُ مُتَصَمِّعُ سَهْم       فَرَمَى فأَنْفَذ مِنْ نَجُودٍ عائِطٍ 

 فَعَي ثَ في الكِنانة يُرْجِعُ  عَجِلاً         اً ـــــــلَهُ أَقْرَابُ هَذَا رَائغفَبَدَا 
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 فاشْتَمَلَتْ عليهِ الَأضْلُعُ  بالكَشْحِ     فَرَمَى فأَلْحَقَ صاعِدِيًّا مِطْحَراً 
 مائِهِ أَو بارِكٌ مُتَجَعْجَعُ بِذَ     ارِبٌ ــــــــــــفأَبَد هُنْ حُتُوفَهُن  فَه

 رُودُ بَنِي تَزِيدَ الَأذْرُعُ كُسِيَتْ بُ     ثُرْنَ في حَدِّ الظُّباتِ كأَن ما يَعْ 
وهو المقطع الذي خصصه أبو ذؤيب لوصف معركة الحمار الوحشي مع كلاب   

الصيد المدربة ومالكها، وكيف يخوض الحمار معهما معركة حاسمة غير متكافئة، لذلك بدت 
م الشاعر في العطف حرف الفاء ليفيدنا تقارب الأحداث أحداثها مثيرة ومتلاحقة، فاستخد

طرد له، ولم ينحل عقده، ولا اختل بناؤه، ضفأنت ترى هذا النسق بالفاء كيف اوتلاحقها. )
 .(4)(نن له هذا التمكّ لما تمكّ  ،ولولا ثقافة الشاعر ومراعاته إياه

لتي تترصّدهم فرغم تحصّن الحمار الوحشي وقطيعه من سهام الصيادين وكلابهم ا  
كل حين، إلا أنهم بقوا في منعة بعيدة في سفح الجبل، حيث أبعد نقطة وأخفاها وأمنعها، وهم 
مع ذلك لا يردون الماء إلا آخر الليل خوفا من شباك الموت، لكن كل ذلك لن يجدي نفعا 
ة حين تزف ساعة الموت؛ فعند ذلك لا يجدي الفرار ولا الحذر أو الهروب؛ لأن الموت غاي

 كل حي، ولا مهرب منه لأي بشر أو حيوان، قويا كان أو ضعيفا.

مع الصياد وكلابه المدربة، ليجعل منها ر الوحش مُ حُ أبو ذؤيب معركة يصف وهكذا،         
معركة وجودية تعكس حرص الحيوان على الحياة، واستعداده الفطري للدفاع عن نفسه، ولو 

مواجهة أعداء مدججين بالسلاح؛ لكن هذا الحيوان يبقى كان ضعيفا، لا يمتلك عدة ولا عتادا ل
مدافعا عن حياة قد لا يكتب لها الطول إن تعددت المخاطر وتحالف الأعداء؛ وهذا حال بني 
الإنسان في هذه الحياة؛ فهم متشبثون بها، رغم ثقتهم الثابتة أنها لن تدوم، وأنهم حتما راحلون 

 عنها، طال الزمان أم قصر.
 ( :52-21رابع )المقطع ال 

 أَفَز تْهُ الكِلَابُ مُرَو عُ شَبَبٌ     هِ ـــــ ـــِوالد هْرُ لا يبقى على حَدَثان
ارِياتُ فُؤَادَهُ  بْحَ المُصَد قَ يَفْزَعُ  فإِذَا رأَى    شَعَفَ الكلَابُ الض   الصٌّ

 يلٌ زَعْزَعُ رٌ ورَاحَتْهُ بَلِ قَطْ     هُ ـــــــــويُعوذُ بالَأرْطَى إِذَا ما شَف  
 ضٍ يُصَدقُ طَرْفُهُ ما يَسْمَعُ مُغْ     هُ ـــــيَرْمِي بِعَيْنَيْهِ الغُيُوبَ وطَرْفُ 
ق مَتْنَهُ فَبدَا ل  ى سَوَابِقِها قَرِيباً تُوزَعُ أُولَ     هُ ــــــــــــفَغَدَا يَشرِّ

 جْدَعُ بْرٌ ضَوَارٍ وَافيانِ وأَ غُ     فاهْتاجَ منْ فَزَعٍ وسَد  فُرُوجَهُ 
تيْنِ مُوَل عُ عَبْلُ ال    ي ـــنَ ويَحْتَمِ ـــــــيَنْهَشْنَهُ ويذُبُّهُ   ش وَى بالطُّر 
 بِهِما من النضخ المجذح أَيْدعُ     ا ـــــنِ كأَن مـــــــــفَنَحا لها بِمُذَل قَيْ 
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 وَاءِ شَرْبٍ يُنْزَعُ لهُ بِشِ  عجِلاَ     رَا ــــــــــا يُقْتِ ــــــن لم  ـــفكأَن  سَفُّودَيْ 
 تتَرِّبٌ ولكلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ مُ     هُ ــــــفصَرَعْنَهُ تحتَ الغُبارِ وجَنْبُ 

 منها وقامَ شرِيدُها يَتضَو عُ     حت ى إِذا ارتَد تْ وأَقْصَدَ عُصْبَةً 
 مُقَز عُ  يضٌ رهِابٌ ريشُهُن  بِ     هِ ــــــــلَابِ بِكَفِّ ــــــــفَبدَا لهُ رَبُّ الكِ 

تَيْهِ المِنْزَعُ سَهْمٌ ف    وَى لهُ ــــــــــفَرَمَى لِيُنْقِذَ فَر ها فَهَ   أَنْفَذَ طُر 
 بت إِلا  أَن هُ هُوَ أَبْرَعُ بالخ    قٌ تارز ـــــــو فَنيـــــــفَكبَا كما يَكْبُ 

وهذا المقطع خصصه أبو ذؤيب أيضا لوصف معركة الثور الوحشي المسن مع   
الشّبب والشّبوب والمشبّ: المسنّ من الثيران، قَالَ: الكلاب التي أطلقها صاحبها للصيد. )ف

ستخفاف، وأفزّته: استخفّته، ومنه قيل لولد البقرة: فزّ، لأنه يستخفّه كلّ والافزار عندي: الا
 .(1)(أو أحسّ به ،شيء رآه

اً من الموت، وركضت الكلاب ، فرأى كلاب الصيد حوله، فركض هاربفجأة التفت الثورلقد    
خلفه، والتقى الخصمان، وحاول الثور أن يدافع عن نفسه، وكانت وسيلة الدفاع عند قرنيه 

لصائد الذي المفاجئ لتدخل الينتصر لولا الثور الحادين اللذين نفذا إلى جنبي الكلب، وكاد 
(2)رماه بسهمه فأرداه قتيلاً 

. 
 ( 65-54المقطع الخامس: ) 

 شْعِرٌ حَلَقَ الحديدِ مُقن عُ مُسْتَ     ه ــــــى حدثانـــهْرُ لا يبقى علوالد  
 رِّها يومَ الكرِيهَةِ أَسْفَعُ منْ حَ     هُ ــحَمِيَتْ عليه الدِّرْعُ حت ى وَجْهُ 
 حَالَةِ فَهْيَ رِخْوٌ تَمْزَعُ حَلَقَ الرِّ     ا ــتَعدُو بهِ خَوْصاءُ يَفْصِمُ جَرْيُه

بُوحَ لها فَشُرِّجَ لَحْمُها قَصَ   فَهْيَ تَثُوخُ فيها الِإصْبَعُ  بالن يِّ     رَ الص 
 القُرْطِ صَاوٍ غُبْرُهُ لا يرضعك    نْ قانئ ـــــــــا عـــــــــمُتفَلِّقٌ أَنْسَاؤُه

تِها إِذا ما اسْتُغْضِبَ  عُ  إِلا      تْ ـــــتَأَبَى بِدِر   الحَمِيمَ فإِن هُ يَتَبَض 
 يوما أتيحله لهُ جَريءٌ سَلْفَعُ     ه ـــــــاةَ وروغـــــــــــبَيْنَا تَعَنُّقِهِ الكُم

 دَعٌ سَلِيمٌ رَجْعُةْ لَا يظلعصَ     اشِ كأَن هُ ــــــيَعْدُو بهِ نَهْشُ المُشَ 
 هُما بَطَلُ اللِّقاءِ مُخَد عُ وكِلاَ     ا ــــــت خَيْلَاهُمـــــــــــــفتناديا وتواقف

 ئِهِ والْيَوْمُ يَوْمٌ أَشْنَعُ بِبلا     قٌ ــــــــلُّ وَاثِ ــــــــدَ كمتَحامِيَيْنِ المَجْ 
 أَو صَنَعُ الس وَابِغ تبُ عُ  دَاوُودُ     اهُما ــــــــوعليهما مَسْرُودَتانِ قَضَ 
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 فيها سِنانٌ كالمنارَةِ أَصْلَعُ      ةٌ ـــــــهِ يَزَنِي  ـــوكِلَاهُما في كَفِّ 
رِيبَةَ يَقْطَعُ عَضْباً إِ      نَقٍ وكِلَاهُما مُتَوَشِّحٌ ذَا رَوْ   ذَا مَس  الض 
 ذِ العُبُطِ ال تي لَا تُرْقَعُ كَنَوَافِ      ذِ ـــ ـــِفتخالساَ نْفسَيْهِما بِنَوَاف

 نَى العَلَاءَ لَوَ أن شيئا ينقعوجَ     وكِلاهُما قد عاشَ عِيشَةَ ماجِدٍ 
بيتا، خصصها أبو  13ثائية، ويتكون من وهو المقطع الأخير من هذه العينية الر   

ذؤيب لوصف معركة ضارية، دارت رحاها بين فارسين بطلين، تبارزا للقتال، كانا متأهبين 
للنصر، فهما متحصنان بدرعين سابغتين، وكلاهما يحمل في كفه رمحا يزنية، فيها سنان 

 حادة، وهو متوشح سيفا صقيلا عضبا، يقطع بضربة واحدة.

ر أسباب القوة للفارسين المقاتلين، وتحصنهما وحذرهما، وكيف أن كلا ورغم توف  
منهما واثق من قدرته على الانتصار على عدوه، لكن تخالف ضربتيهما القاضيتين فتكت 
بحياتهما، فقتل كل منهما الآخر؛ إذ كان للموت معهما موعد لم يخلفه؛ فهو غاية كل حي، 

 ا أو ضعيفا، شجاعا أو جبانا.وحصاده لا يستثني حيا مهما كان، قوي
 وعموما، يمكننا عنونة أهم القصص الشعرية في هذه العينية الرثائية على النحو الآتي: 

 القصة الأولى: صراع حمار الوحش مع الصائد: 

 :بقوله وقد بدأها

 جون السراة له جدائد أربعُ     والدهر لا يبقي على حدثانه 

الذي ذهب مع أتنه الأربع إلى مكان خصب قص علينا الشاعر قصة حمار الوحش    
سمع السرب صوتاً؛ إنه صوت الصائد الذي كان للسرب بالمرصاد،  كثير العشب والماء..

ودارت معركة بين الطرفين.. ولكن سهم الصائد كان أسرع ولم تلبث الضربة القاضية أن نالته 
 ه.فخر مضرجاً بدمائ

 ب التي تطاردهصراع الثور الوحشي والكلا :القصة الثانية: 
 :بقوله وقد بدأها

 أفزته الكلاب مروعُ  شببٌ     والدهر لا يبقي على حدثانه 

 بهصاحكل منهما قتل ، لقاء بطلين :القصة الثالثة: 
 :بقوله وقد بدأها

(1)مُسْتَشْعِرٌ حَلَقَ الحديدِ مُقن عُ     والد هْرُ لا يبقى على حدثانه 
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 عينية مُتمم بن نويرة:وقفة مع  -5

حزينة، لخص فيها متمم بن  شعرية ة الرثائية الباكية ملامحهذه القصيد تضمنت           
نويرة مشاهد مختلفة من أساه على أخيه مالك، الذي قُتل في حروب الردة، مفصلا في ذكر 
مآثره العظيمة التي تميّز بها، فجعلت من المستحيل نسيانه له، أو سُلوّه عنه. وسنعرض 

 على النحو الآتي: مقاطع القصيدة مفصلة

  :5-4المقطع الأول : 

 زَعٍ مِم ا أَصَابَ فأَوْجَعَاولا جَ     لَعَمْرِي وما دَهْرِي بتأْبِينِ هَالِكٍ 
 بْطَانِ العَشِي اتِ أَرْوَعَاغيرَ مِ  ىفَت    هِ ــــلقد كَف نَ المِنْهَالُ تَحْتَ رِدَائ

 نْ حَسِّ الشِّتَاءِ تَقَعْقَعَاإذا القَشْعُ مِ     رسه اءُ لعــولا بَرَماً تُهْدِي النِّسَ 
 ا ما رَاكِبُ الجَدْبِ أَوْضَعاخَصِيبٌ إِذَ     هُ سَمَاحَةٌ ــلَبِيبٌ أَعَانَ اللُّب  من

 عِندَ امرئ الس وْءِ مَطْمَعَا إذا لم تَجِدْ     تَرَاه كَصدْرِ السيف يهتز للندى 
رثائية العينية الباكية في أخيه مالك بن نويرة بالقسم بعُمره أنه ما انشغل بدأ متمم هذه ال     

دهرا بتأبين هالك، ولا أصابه في حياته جزع مثل ما حلّ به يوم قُتل أخوه مالك، فلم يصبه 
الدهر بمثل ذلك اليوم الذي فقد فيه سنده في الحياة أخاه مالكا، رغم ثقته أن الجزع عليه لن 

 لن يرده عليه حيا يرزق.يفيده شيئا، و 
وهكذا سارت الأبيات الخمسة الأولى من هذه القصيدة ممهدة لتعداد فضائل المرثيّ مالك،   

وعرضها تباعا وفق نبرة من الأسى والحزن كادت أن تعم ألفاظ القصيدة كلها. لقد كان مالك 
ته، وشجاعته، من لقومه ردءا، وعليهم ظلا، فهو الكريم الشجاع، يطعمهم ماله، ويحميهم بقو 

 كل عدو، أو خطر يتهددهم. 
  :44-6المقطع الثاني : 

 منهم لا تَكُنْ أَنتَ أَضْيَعا نَصِيرَكُ     نْ ـــويوماً إِذَا ما كَظ كَ الخَصْمُ إِنْ يَكُ 
نْ تَلْقَهُ في الش رْبِ لا تَلق فاحِشاً   بِّعَار الكأْسِ ذَا قاذُورَةٍ مُت ىعل    واِ 

 دْقاً في اللِّقاءِ سَمَيْدَعَاأخا الْحَرْبِ صَ     ال رأيته ــــــــــــنْ ضَر سَ الغَزْوُ الرجوا ِ 
 شاً عِنْدَ اللِّقاءَ مُدَف عَاولا طَائِ     مَتْ حجلُ أَ ـــــوما كانَ وَق افاً إِذَا الخي

 عَاحاسراً أَو مُقَن   ىإِذَا هُوَ لاقَ     دُوِّهِ ــــــــن عَ ـــــــــــامٍ بَزُّهُ عـــــــــــولا بِكَهَ 
يحُ الكَنِيفَ المُرَف عَاإِذَا أَذْرَتِ     انِ لِمَالِكٍ ـــــــــــــلا  تَبْكِيـــــــــي  هـــــفَعَيْن  الرِّ

ففي المقطع الثاني من هذه القصيدة الرثائية تخلّص الشاعر إلى سرد مآثر أخيه   
بتفصيل أكثر، فهو كريم سمح، يهتز طربا للندى، ينصر الضعيف ومن يستنصر به، وهو مع 

ذو خُلق حسن، ليس بفاحش، صادق في القول والحرب، لا لئيم ولا جبان، الأمر الذي ذلك 
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يستحق البكاء بملء عينيه؛ إذ فقده فاجعة أحزنت الشاعر، وجعلته طول حياته يبكي حزنا 
 على أخيه مالك.

  :46-43المقطع الثالث : 

 من تشجعا ىيهِ علشديدٍ نَوَاحِ       ةٍ ـ ـــَكاً ولِبُهْمـوللش رْبِ فَابْكِي مالِ 
 وَى في القِدِّ حَت ى تَكَن عاوعَانٍ ثَ       يرَهُ ــطُرُوقاً بَعِ  ىوضَيْفٍ إِذَا أَرْغَ 

 الحُبارَى رأسُهُ قد تَضَو عَا كفَرْخِ       لٍ ــــــــوأَرْمَلَةٍ تَمْشِي بأَشْعَثَ مُحْثَ 
عا ىلَهُمْ نارُ أَيْسَارٍ كَفَ       دَتْ ــ ـــِإِذَا جَر دَ القَوْمُ القِداحَ وأُوق  مَنْ تَضَج 

نْ شَهِدَ الَأيْسَارَ لم يلف مالك   مِي الل حْمَ أَنْ يَتَمز عَاالفَرْثِ يَحْ  ىعل     واِ 
ففي هذا المقطع يواصل الشاعر دعوة عينيه إلى البكاء على أخيه مالك فهو بهمة   

مكروه، وحين يرغي الضيف بعيره وقت مجيئه شجاع يكفي قومه كل خوف ويحميهم من كل 
كرامه غير مالك، وكما كان مالك  الحي ليعلمهم بنفسه لا يجد من يسرع إليه لاستضافته وا 

عونا للأرملة المسكينة التي ترعى صغارا هزلت  -كذلك–ردءا للأسير، وملجأ للضيف، كان 
 أجسادهم وساءت حالهم بسبب الجوع ورداءة عيشهم.

كل ذلك كان مالك ذا مروءة ونجدة، مقداما شجاعا، يسرع إلى وفضلا عن   
المستغيث، وينقذ المتورّط؛ فهو متصف بكل خلال النخوة البدوية النبيلة، والشمائل العربية 

 الحميدة. 

  :33-41المقطع الرابع : 

بْرَ آي ىأَبَ   أَقْطَعَا أَرَى كُل  حَبْلٍ بَعْدَ حَبْلِكَ     ا وأَن نِي ـــــاتٌ أَرَاهــــــــــالص 

 جدِيراً أَنْ تُجيبَ وَتُسْمِعَاوكُنْتَ     وأَنِّي متى ما أَدعُ باسْمِكَ لا تُجِبْ 
 هطَ كِسْرَى وتبُ عَانَايَا رَ أَصَابَ المَ     رٍ في الحياةِ وقَبْلَنَا ــــــــــوعِشْنا بِخَيْ 

 حَت ى قِيلَ لَنْ يَتَصَد عَاهْرِ مِنَ الد      يْ جَذِيمةَ حِقْبَةً ــــــــا كَنَدْمَانَ ـــــــــــوكُن  
 ماعِ لم نَبِتْ لَيْلَةً مَعَاتِ لِطُولِ اجْ     ي ومَالِكاً ــــــــــــــا كأَنِّ ــــــــا تَفَر قْنَ ـــــفلم  

 مَحْمُوداً أَخي حِينَ وَد عَا فقد بَانَ     امُ فَر قْنَ بَيْنَنَا ــــــــنْ الَأي  ــــــــــــــفإِنْ تَكُ 
عر التحسّر على أخيه مالك بنبرة أعمق مما قبلها، وفي هذا المقطع يبدأ الشا         

مستبعدا صبره فقد أخيه؛ إذ كيف يصبر وهذه آثار كرم فقيده ناطقة في استحالة سلوّه عنه، أو 
نسيانه له. فهو أصبح يدعو أخاه مالكا باسمه ولا مجيب له، رغم أن من أخلاق مالك 

، متخلصا من ذلك بالتسلي بالسابقين المعروفة عنه: سرعة إجابة الداعي، ونجدة المستنجد
الهالكين، مثل كسرى وتبُّع، مشبها طول منادمته لأخيه مالك بندماني جذيمة بن الأبرش 
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)مالك وعقيل: من بلقين بن جسر بن قضاعة( وقد نادما جذيمة حين ردا عليه ابن أخته 
 .(1)عمرو بن عدي

يمة عنه، حتى أصبح الكل قصصا وقد تفرّق اجتماع متمم بمالك كما تفرق ندمانا جذ   
ترويها الرواة، لتمثل بها على تغيّر حال الأيام وتبدلها، فهي لا تعرف السكون، لكن عزاء 

 متمم في أخيه الذي فُجع به أنه كان محمودا حين ودعه. 

  :32-32المقطع الخامس : 

 حَت ىَ ترَي عَا وجَوْنٍ يَسُحُّ الماءَ     ا في رَبَابِهِ ـــــــــــأَقُولُ وقد طار الس نَ 
 وَادِي المُدْجِناتِ فَأَمْرَعَاذِهَابَ الغَ     رُ مالِكٍ ــــــــسَقَي الُله أَرضاً حَل هَا قَبْ 

 سْمِيًّا منَ الن بْتِ خِرْوَعاتُرَشِّحُ وَ     ةٍ ــــــ ـــَنِ بِدِيمـــــــــــــــوآثرَ سيْلَ الوَادِيَيْ 
 الَ القَرْيَتَيْنِ فَضَلْفَعَاى جِبَ فروّ     ارع ــفَمُجْتَمَعَ الَأسْدَامِ من حول ش

 ي أُسْقي الحَبِيبَ المُوَد عَاولكِن نِ     ا ـــــــلَادَ لِحُبِّهَ ــــالله ما أُسْقِي البِ  فو
نْ كـــــــتَحِي تَهُ مِنِّ   باً فَوْقَهُ الَأرْضُ بَلْقَعَاتُرَا ىوأَمْسَ     اً ـــــــانَ نَائِيـــــــي واِ 

اعر متمم إلى الدعاء بالسقيا لقبر أخيه وما حوله من ففي هذا المقطع يلجأ الش  
مرابع؛ مفصلا لها بذكر أسمائها المعروفة، قائلا إنه لا يدعو لهذه المرابع والديار بالسقيا حبا 
لها، ولا وفاء لعهد معها، بل حبا لاخيه مالك؛ الذي أحبه بصدق، فرثاه بهذه القصيدة الباكية 

ن المفجعة، جامعا فيها بين الود اع لأخيه، وذكر ما اشتهر به من مآثر خالدة، خاتما بتحيته وا 
 شط المزار، وانقطعت به الدار، ويئس من لقائه حين غدا ترابا فوق بلقع من الأرض يباب.

  :29-39المقطع السادس : 

 اأَرَاكَ حَدِيثاً نَاعِمَ البَالِ أَفْرَعَ     ك بَعْدَما ـــــــ ـــَتَقُولُ ابْنَةُ العَمْرِيِّ مال

 نٍ تَتْرُكُ الوَجْهَ أَسْفَعَاولوعة حُزْ     إِذْ سألتني  ىفَقُلْتُ لَها طُولُ الَأسَ 
 مُ أَنْ أَسْتَكِينَ وأَضْرَعَاخِلَافَهُ     مْ أَكُنْ ــــــــــــــوفَقْدُ بَنِي أُمٍّ تَدَاعَوْا فَلَ 

 عَاالحُرُوبَ تَكَعْكَ  ىلْقَ إذا بَعْضُ مَنْ يَ     ذَاكَ مقدما  ىـــــولكِن نِي أَمْضِي عَلَ 
 وجَزْءاً بالمُشَق رِ أَلْمَعَاوعَمْراً     اً ومالِكاً ــــــــــــوغَي رَنِي ما غَالَ قَيْس

 هُ بالَأهْلِ والمَالِ أَجْمَعَاتَمَل يْتُ     دَ ولَيْتَنِي ـــــــــوما غَالَ نَدْمانِي يَزِي
نْ هازَلْتِنِي قد أص نِّي واِ  عَامن البَثِّ     ابني ــــــــواِ   ما يُبْكي الحَزينَ المُفَج 

 بِزَو ارِ القَرَائبِ أَخْضَعَاورُزْءًا     ولسْتُ إِذا ما الد هْرُ أَحْدَثَ نَكْبَةً 
 ئِي قَرْح الفُؤَادِ فَيِيجَعَاولَا تَنْكَ     لَامَةً ـــــــــــــــقَعِيدَكِ أَلا  تُسْمِعِيني مَ 

 عنهمْ لِلْمَنِي ةِ مَدْفَعَا بكَفِّيَ     د شَهدْتُ فلَمْ أَجِدْ فقَصْرَك إِنِّي ق
 ولا جَزِعاً مما أصاب فأوجعا    اً بِغِبْطَةٍ ـــــــفلَا فَرِحاً إِنْ كنْتُ يوم
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وقد خصص متمم هذا المقطع لمحاورة زوجه، وتحسّره لها على حاله، مبينا لها   
رة تذكرنا بمحاورة أبي ذؤيب لزوجه )أميمه( إذ خلفيات حزنه ودوافعه وأسبابه، وهي محاو 

الأسئلة متشابهة إلى حد يقترب من التطابق، فالمرأتان حائرتان من التغير المفاجئ لحال 
زوجيهما، وكيف استبد بهما الحزن، فشحبت وجوههما بعد نضرة، حتى لينكرهما العارف لهما 

بات الشاعرين لزوجيهما متشابهة جدا من قبل حين يراهما على حالهما الجديد، وقد جاءت إجا
أيضا، إذ الأسى والحزن على فراق من يرثونهم هو سر تبدل حالهما، لكن التأسي عند 
الشاعرين يبدو متطابقا أيضا، فهما يرجعان إلى تاريخ الأمم السابقة ليؤكدا حقيقة أن الموت 

يظهران التضعضع أمام  لا -في النهاية–حق، وهو نهاية كل حي، مهما طال به الزمن، وهما 
خطوب الدهر؛ بل الصبر والتجلد، كما أنهما لا يفرحان إن واتتهما الأيام؛ بل يظهران الحذر 

 عند ذلك، ولا يعبآن بجميع تقلبات الزمان.
  :54-42المقطع السابع : 

 عَالَتَضَعْضَ  نأَوِ الرُّكْنَ من سلْمَى إِذ    بُ مُتالِعاً ـــيُصِي ىفلو أَن  ما أَلْق
 مِن حُوَارٍ ومَصْرَعَا اأَصَبْنَ مجَرّ     دُ أَظْآرٍ ثَلاثٍ رَوَائِمٍ ـــــــــــــوما وَجْ 

 تِ الُأولَى سَجَعْنَ لها مَعَاإِذا حَن      زِينَ بِبَثِّهِ ـــــــــيُذَكِّرْنَ ذَا البَثِّ الحَ 
 البَرْكَ أَجْمَعَاشَجْوُها  ىحنينا فأَبْكَ     ن  قامت فرجعت ـــإِذَا شارِفٌ مِنْهُ 
 بَصيرٌ بِالفِرَاقِ فأَسْمَعَا مُنادٍ     امَ بمَالِكٍ ــــــــــــومَ قــــبِأَوْجَدَ مِنِّي ي

 بَ منكم كلُّ مَنْ كانَ مُوجَعَافَيغْضَ     لِّ سَرَاتَكُمْ ــــــــــأَلَمْ تَأْتِ أَخبارُ المُحِ 
 هِ ما قدْ رَأَى ثمُ  ضَي عَاهَدِ ومَشْ     بِمَشْمَتِهِ إِذْ صادَفَ الحَتْفُ مَالِكاً 

 ها تَعْدُو بَرِيداً مُقَز عَاوجِئْتُ بِ     وِي ةٌ ــــــاً وسَ ــــــــاً بالِيـــــــأَآثَرْتَ هِدْم
عَا ىأَرَى الموتَ وَق اعاً عل    كَ إِن نِي ــــاً بِنَفْسِ ـــــفَلَا تَفْرَحَنْ يوم  مَنْ تَشَج 

 اللا ئي يَدَعْنَكَ أَجْدَعَا عليكَ منَ     ةٌ ــــــــمُلِم   م  ــــــاً أَنْ تُلِ ــــــــــلَعَل كَ يوم
 عامزّ لَآوَاهُ مَجْمُوعاً له أَو مُ     لو كانَ لَحْمُكَ عندَهُ  ءًانَعَيْتَ امْرَ 

 فقد آبَ شانِيهِ إيابا فودعا    لُ مالِكٍ ــــــفلا يهنئ الوَاشِينَ مَقْتَ 
لأسى يلخص فيه متمم مقاطع قصيدته السابقة وهو مشهد أخير مركب من الحزن وا      

ويعمقها، مظهرا قدرا كبيرا من الجزع رغم رباطة الجأش، مقدما مستوى من التناص مع شعر 
الخنساء في رثاء أخيها صخر، مبالغا في تصوير فاجعته العظيمة بأخيه مالك؛ فهو حصنه 

صاب جبل طيء لضعف الذي انهد، وملجؤه الذي انهار، ولو أن ما أصابه من فاجعة أ
وانهدّ، فوَجْدُه وحُزنه على أخيه لا يقل عن حزن ناقة شارف فقدت حُوارها، فحنّت ورجّعت 
الحنين تأسفا عليه وجزعا، فكل ذلك الألم الذي أصابها لا يساوي شيئا أمام حزنه على قتل 
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ن الموت عاقبة أخيه )مالك(، متخلصا من ذلك بالتأسّي بتغيّر حال الزمان وتقلبها المفجع، وأ
 كل حي. 

 نظرة مقارنة في العينيتين المدروستين: -6

تظهر القراءة التحليلية لهاتين القصيدتين الرثائيتين لأبي ذؤيب ومتمم بن نويرة أن   
ن كان متفاوتا  بينهما بعض التداخل الأسلوبي الذي بدا حاضرا في نهجهما التفجعي العام، وا 

نمثل لهذا التداخل الأسلوبي بينهما من خلال توقفنا عند  بين مقاطعهما الشعرية. ويمكن أن
بعض مظاهره وتجلياته فيهما عبر مبحثين مختصرين عن "تسلسل الموضوعات وبناء 

 المعاني"، و "أسلوب التكرار". 

 تسلسل الموضوعات وبناء المعاني: -4

يم وجود لاحظنا من قراءة هاتين الرثائيتين الخالدتين في عيون قصائد الرثاء القد  
مستوى كبير من التشابه في بنائهما الفني والغرضي، فهما تبدآن بالتفجع على رحيل حبيب، 
ملك النفس والروح، وأثر فيهما غاية التأثير، حيا وميتا، ولم تستطع الأيام التي تعاقبت بعد 

 رحيله أن تحيله إلى النسيان.
صه للاستفهام عن جدوى افتتح رثائيته في أبنائه بمطلع خص -مثلا–فأبو ذؤيب   

التفجع والتوجع من الموت، الذي هو جزء من ريب الدهر الذي لا يعتب أحدا، ولا يطلب 
رضاه، أما متمم فافتتح رثائيته لأخيه بمطلع بناه على القسم بأنه ما انشغل يوما من حياته 

ين من حيث بتأبين هالك، ولم يجزع أبدا من مصائب الزمان، الأمر الذي يؤكد تشابه المطلع
المعنى الذي سعى الشاعران إلى جعله مفتتح الرثاء في قصيدتيهما ومنطلقه، لكنهما بعد  
ن اتفقت في الغرض العام، وهو إظهار الجزع الكبير  المطلع افترقت وجهتهما في الأسلوب، وا 

 والأسى العظيم على من يرثونهم.    
وجه والرد على أسئلتها المستغربة فبينما انشغل أبو ذؤيب في بيته الثاني بمحاورة ز   

تغير حاله، وشحوب وجهه بعد نضرة، دلف متمم إلى تعداد فضائل أخيه )مالك( الذي يرثيه 
بهذه الرثائية المبكية، وكأنه اختار أن تكون قصيدته من النوع البسيط؛ الذي يهجم فيه الشاعر 

بن رشيق بالبتر أو على غرضه من دون مقدمة أو تمهيد، وهو ما يسمى عند ا -عادة–
 . (1)القطع

وهكذا، فقد خصص متمم العشرين بيتا الأولى من عينيته الرثائية في أخيه لتعداد   
مناقبه وفضائله الحسنة النادرة؛ بحيث يستحيل مع تذكرها نسيانه؛ أحرى تخيّل السلوّ عنه بأي 

 شخص كان. 
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ة لأبنائه عن نهج متمم أما أبو ذؤيب فلم يختلف نهجه الشعري في عينيته الرثائي  
السابق كثيرا، فقد جعل هو أيضا من محاورة زوجه )أميمة( قنطرة آمنة عبر بها بإحكام 
وسلاسة إلى التفجع على أبنائه الذين هلكوا فجأة دفعة واحدة في لحظة هو في أشد الحاجة 

مبرزا أثره  إليهم للعناية به في كبره، مخصصا ثلاثة عشر بيتا لوصف فاجعة رحيلهم المفاجئ،
 العميق في نفسه، معددا مظاهره المادية والنفسية.

المقطع الشعري الأول من رثائيته لأخيه في التخلص إلى مقاطعها  "متمم"وقد استغل   
اللاحقة التي مثلت مستويات مختلفة من التعبير عن مأساة قتل أخيه؛ فخصص المقطع الثاني 

لمرابع المحيطة به من أودية وسهول، ليختم لطلب السقيا لقبر أخيه، بل وسقي جميع ا
ن غدا كومة من تراب لا تسمع ولا تعي أحرى أن تجيب داعيا أو ترد  بتوصيل التحية لأخيه وا 

 عليه.
بينما نجد أبا ذؤيب خصص بقية مقاطع قصيدته بعد مقطعها الأول لعرض قصص   

نهايته الفناء، ولن يرد ثلاث تعكس عبثية البحث عن النجاة والسلامة من الموت، فكل حي 
الموت سلطان ولا قوة أو سلاح، بينما خصص متمم المقطع الثاني من قصيدته لمحاورة 
زوجه، والرد على أسئلتها التي تتطابق إلى حد بعيد مع أسئلة زوج أبي ذؤيب. وقد غلب 
 الأسى والبكاء على ردود متمم على زوجه، وهي ردود لا تختلف كثيرا عن ردود أبي ذؤيب

 على زوجه، كما أسلفنا.
أما المقطع الأخير فخصصه متمم لرسم واقع الأسى الدائم الذي يعيشه منذ موت   

أخيه، مستفيدا في هذا المقطع من شعر الخنساء في رثاء أخيها صخر، موظفا نبرة أسلوبها 
برة عن الباكي الحزين الذي نهجه الشعراء بعدها، واستفادوا من توظيفه في بناء المعاني المع

 الفجيعة وأحاسيس النفس المهمومة. 
 يقول متمم:   

 مِن حُوَارٍ ومَصْرَعَا اأَصَبْنَ مجَرًّ     مٍ ــلاثٍ رَوَائِ ـــــــــــوما وَجْدُ أَظْآرٍ ثَ 

 تِ الُأولَى سَجَعْنَ لها مَعَاإِذا حَن      زِينَ بِبَثِّهِ ــــــ ـــَيُذَكِّرْنَ ذَا البَثِّ الح
 كَي شَجْوُها البَرْكَ أَجْمَعَاحنينا فأَبْ     قامت فرجعت  إِذَا شارِفٌ مِنْهُن  
 بَصيرٌ بِالفِرَاقِ فأَسْمَعَا مُنادٍ     الِكٍ ــــ ـــَامَ بمـــــــبِأَوْجَدَ مِنِّي يومَ ق
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فقد أشار في هذه الأبيات إلى أبيات للخنساء في رائيتها الشهيرة في رثاء أخيها   
 ،(1)(مما ندر من شعر الخنساء)الكامل( أنها: ) صخر، وقد ذكر أبو العباس المبرد في كتابه

 ومنها:

سْرارُ ل     فُ بِهِ ـــــــــــى بَوٍّ  تُطيــــوما عَجُولٌ عل  ها حَنينانِ : إعْلانٌ وا 
 دبارُ ا  قبالٌ وَ إن ما هيَ إف     ى إذا ادّكرَتْ ــــــــــــتَرْتَعُ ما رَتَعَتْ ، حت
 تحنانٌ وَتسجارُ  ن ما هيَ إف     رضٍ وَانْ رتعتْ ألَا تسمنُ الد هرَ في 

 (2)مرارُ ا  حلاءٌ وَ إصخرٌ وَللد هرِ      ي ـــــــوْمَ فارَقنـــــــــي يــــــــيوْماً بأوْجَدَ منّ 
ففي أبيات متمم السابقة ظلال واضحة لأبيات للخنساء التي وردت بعدها، مما يعني   

أن متمما حرص على خلق مستوى من التناص مع أبيات الخنساء في رثاء أخيها صخر، 
شعر لعمق المعنى، وقوة التأثير، وحرارة الرثاء، وكلها أمور كادت أن تطبع  وذلك طلبا
 عامة، ورثاءها صخرا خاصة. الخنساء
وعموما، يمكننا القول إنه قد غلبت النزعة السردية على متمم في رثائيته العينية   

قاطعها، لأخيه، فانشغل في عامة أبيات قصيدته بسرد مآثر أخيه )مالك( فتحدثت عنه أغلب م
ولم يبرح يعدد مناقبه، ويذكره باسمه، متفجعا عليه، حتى يحاول التأسي عنه، دون جدوى، 
ليعود إلى تذكره، وتعداد مآثره، وسرد شمائله، وهكذا دواليك، حتى انتهت القصيدة بمعاهدته 

 أخيه على مواصلة الحزن عليه ما تعاقب الجديدان.
ائية لأبنائه النزعة القصصية منذ تخلصه من أما أبو ذؤيب فغلبت على عينيته الرث  

مقطعها الشعري الأول، فانشغل في مقاطعها الأخرى يعرض قصصا تبدو مختلفة، رغم أنها 
متداخلة المحتوى، متحدة الفكرة؛ فهي عرض مفصل لحتمية الموت، وتبيان لتعقبه كل حي؛ 

 مهما كان ذا عُدة وعتاد، أو كان ضعيفا لا قوة له.
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  رار:أسلوب التك -3

 -مثلاً –وهو ظاهرة بديعية عتيقة، تنبه إليها النقد العربي القديم، فعدَّها "السجلماسي"   
. ووزعها إلى (1)«، واسماً لمحمول يشابه به شيءٌ شيئاً في جوهره المشترك لهماعالياً جنساً »

ما أن يُعيد المعنى،»تكرير لفظي، وآخر معنوي؛ لأن الشاعر  فإعادة  إما أن يُعيد اللفظ، وا 
عادة  هو التكرير المعنوي، وهو  المعنىاللفظ هو التكرير اللفظي، وهو المشاكلة، وا 

 .(2)«المناسبة
وقد عني الشعراء بأسلوب التكرار منذ أقدم عصورهم، وحرصوا عليه طلبا لوظائف    

. ويظهر استقراؤنا ينشدونهافنية متعددة، لعل من أهمها: تأكيد المعاني الشعرية التي 
قصيدتين المدروستين أن أبا ذؤيب ومتمما عنيا فيهما بنوعين من التكرار هما: تكرار اللفظ، لل

 وتكرار الجملة.

كرر في عينيته الرثائية لبنيه جملة )والدهر لا يبقى على حدثانه( ثلاث  -مثلا–فأبو ذؤيب 
على من حزنه  -من المقطع الأول في قصيدته-( حين تخلص 14مرات، أولاها في البيت )

 أبنائه ببيت صدّره بهذه الجملة قائلا:

 س رَاةِ لهُ جَدَائِدُ أَرْبَعُ جَوْنُ ال    والد هْرُ لا يبقى على حدثانه 
( كرّر أبو ذؤيب صدر البيت السابق للتخلص من وصف معركة الحمار 47وفي البيت )

من الصراع من الوحشي مع الصياد وكلابه المدربة إلى وصف معركة أخرى تعكس جزءا 
أجل البقاء؛ إنها معركة الثور الوحشي مع الرماح التي تترصّده، والكلاب التي تطارده.. يقول 

 أبو ذؤيب: 

 أفزّته الكلابُ مُرو عُ  شببٌ     والد هْرُ لا يبقى على حدثانه 
يب، إذ أما التكرار الثالث لصدر البيت السابق فقد جاء في المقطع الأخير من قصيدة أبي ذؤ 

( متخلصا به من معركة الثور مع الكلاب إلى وصف معركة ثالثة لا تقل 41كرره في البيت )
 شراسة عن سابقتيها، لكنها بين فارسين بطلين قتل كل منهما صاحبه.. يقول أبو ذؤيب:

 مُستشعِرٌ حِلَقَ الحديدِ مُقَن عُ     والد هْرُ لا يبقى على حدثانه 

                                                           

ر أيضدددددددداً : ابددددددددن رشدددددددديق: العمدددددددددة: (. وانظدددددددد374السجلماسددددددددي: المنددددددددزع البددددددددديع، )ص  (1(
(، إذ ندددراه يعددددد المواضدددع التدددي يحسدددن فيهدددا التكدددرار، وهدددي حسدددب رأيددده: "التشدددوق 484)/2ج

والاستعذاب في الغزل" أو "على سبيل التقرير والتوبيخ في الهجاء.. أو على سبيل التعظيم فدي 
 ( منه.487، 484، 448المدح". راجع الصفحات: )

 (.374السجلماسي: المنزع البديع، )ص  (2)
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( في الأبيات الثلاثة السابقة تأكيد حتمية )والدَّهْرُ لا يبقى على حدثانهجملة: فقد أفاد تكرار 
فناء كل حي في هذه الحياة، مهما كان قويا محصّنا، ومدافعا عن نفسه بكل قوة وشجاعة 
واستبسال، هذا فضلا عن أن الشاعر جعل تكرار هذه الجملة لازمة للانتقال من معنى إلى 

رغم –سلسا من مقاطع هذه القصيدة إلى بعضها، وقد اتفقت جميعها آخر؛ إذ مثلت تخلّصا 
في رسم صورة معبرة عن البكاء والحزن، ومحاولة التأسّي بقصص الهالكين  -اختلافها الظاهر

الغابرين لتأكيد حتمية الفناء رغم محاولات النجاة من الموت، عبر تعدد وسائل مقاومة 
 الأخطار المحدقة بالحياة.  

تكرار اللفظ والجملة في عينيته الرثائية لأخيه،  -أيضا–اعر متمم بن نويرة فقد استخدم أما الش
( اللذان 12( و)11فكرر اسمه )مالكا( ثماني مرات في ثمانية أبيات متفرقة، أولها البيتان )

 يقول فيهما:
يحُ الكَنِ     ي  هلا  تَبْكِيانِ لِمَالِكٍ ـــــــــــفَعَيْن  يفَ المُرَف عَاإِذَا أَذْرَتِ الرِّ

 عامن تشجّ  ىشديدٍ نَوَاحِيهِ عل    وللش رْبِ فَابْكِي مالِكاً ولِبُهْمَةٍ 
فقد كرر الشاعر في بيتين متواليين اسم أخيه الذي يندبه، ويبكيه تحسّرا، وتفجعا   

في  (14عليه، وربما تلذّذا باسمه وتأسّيا به، ليرجع إلى ذكر اسم أخيه مرة أخرى في البيت )
 سياق الفخر بكرم خلاله، قائلا:

نْ شَهِدَ الَأيْسَارَ لم يُ   مِي الل حْمَ أَنْ يَتَمز عَاالفَرْثِ يَحْ  ىعل     مالكٌ  لفَ واِ 
 ( قائلا في سياق التفجع عليه:21ليعود إلى ذكره أخيه باسمه مرة أخرى في البيت )

 لم نبت ليلة معا لطول اجتماع      ومالكا  يلمّا تفرّقنا كأنّ ف  
وفي مقطع شعري آخر من قصيدته خصصه متمم للتضرع والدعاء لأخيه لا يجد متمم بدا 

 من ذكر أخيه باسمه مرة أخرى، فيقول:  

 وَادِي المُدْجِناتِ فَأَمْرَعَاذهَابَ الغَ     سَقَي الُله أَرضاً حَل هَا قَبْرُ مالِكٍ   
تصوير حزنه على أخيه مالك، قائلا إنه أشد حزنا عليه  وفي مقطع شعري آخر يبالغ متمم في

من حزن ناقة شارف تحن تفجعا على حُوارها الميت، فيذكر اسمه مرتين في أبيات أربعة 
 فيقول: 

 شَجْوُها البَرْكَ أَجْمَعَا ىحنينا فأَبْكَ      ت ـــــإِذَا شارِفٌ مِنْهُن  قامت فرجع
 بَصيرٌ بِالفِرَاقِ فأَسْمَعَا مُنادٍ      الِكٍ ـــــــ ـــَامَ بمـــــــــقبِأَوْجَدَ مِنِّي يومَ 

 بَ منكم كلُّ مَنْ كانَ مُوجَعَافَيغْضَ      رَاتَكُمْ ــــــــــأَلَمْ تَأْتِ أَخبارُ المُحِلِّ سَ 
 هِ ما قدْ رَأَى ثمُ  ضَي عَاومَشْهَدِ      بِمَشْمَتِهِ إِذْ صادَفَ الحَتْفُ مَالِكاً 
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ا المقطع الباكي الحزين فكانت بيتا لخّص فيه متمم حزنه على أخيه، أما خاتمة هذ  
 منهيا قصيدته بذكر أخيه باسمه قائلا:

 فقد آبَ شانِيهِ إيابا فودعا    فلا يهنئ الوَاشِينَ مَقْتَلُ مالِكٍ   
وهكذا، فقد وظف الشاعران أسلوب التكرار في قصيدتيهما توظيفا متفاوتا، لكن أثره في 

عملية التكرار هي أكثر »عاني الشعرية عندهما واضحا ومتقاربا، ليؤكدا لقارئ شعرهما أن الم
، مدلوليةمن عملية جمع، هي عملية ضرب، فإن لم تكن كذلك، فهي وليدة ضرورة لغوية أو 

 .(1)«أو توازن صوتي، أو هي تجري لملء البيت والبلوغ به إلى منتهاه
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 الخاتمة
التحليلية المقارنة لمفضلتي أبي ذؤيب ومتمم بن نويرة  نستخلص من هذه القراءة  

 العينينين الرثائيتين جملة ملاحظات نوجز أهمها فيما يأتي:
أن شعر الرثاء قديما غلبت عليه السردية والحكمة؛ فتعددت أساليبه رغم وحدة موضوعه؛  -1

أسس فنية، فاختلف الشعراء في بناء نصوصه، بين مستطرد لمعاني الحزن، وصائغ لها وفق 
 تعبر عن جزعه العميق على من يرثيه.

تعد هاتان الرثائيتان من أشهر عيون قصائد الرثاء القديم، وقد أثنى عليهما نقاد العرب  -2
 القدماء، وجعلاهما رأس قصائد الرثاء بلا منازع.

بلغت الأهمية الأدبية لعينية أبي ذؤيب عند علماء الأدب قديما أن قدمته على غيره من  -4
عراء فجعلته معدودا في الشعراء الفحول، رغم قلة شعره؛ مما يعكس قيمتها الفنية الأثيرة الش

 عند النقاد والأدباء الأقدمين.

جمعت هاتان الرثائيتان بين أسلوبي السرد والقصص، فتميّز )متمم( بالسرد في رثائيته،  -3
بهذين الأسلوبين بينما غلبت القصص الشعرية على رثائية أبي ذؤيب، واستطاع الشاعران 

الشعريين أن يمنحا رثاءهما حرارة ظاهرة، وشاعرية مشهودة، وتميزا منقطع النظير، وهي أمور 
 فنية مهمة، أكسبت هاتين الرثائيتين الخلود في قائمة نصوص الرثاء الرائعة الجميلة.

تميزت عينية أبي ذؤيب بمعجمها القاموسي الثري، ولغتها الجاهلية التي جمعت بين  -4
لجزالة والغرابة، فعبرت بجلاء عن فحولة أبي ذؤيب، ونزعته الشعرية الجاهلية؛ فاستخدم فيها ا

 الكثير من الألفاظ البدوية الموغلة في الغرابة اللغوية، والانتماء للمعجم الجاهلي المهجور.

استطاع الشاعران )أبو ذؤيب( و)متمم( في هاتين الرثائيتين أن يتجاوزا بإبداع فني نادر  -4
مسالة الرثاء التقليدي إلى بناء فلسفة عميقة تفهم الحياة فهما مزدوجا يجمع بين الجزع من 
الفناء، والسعي بكل قوة نحو البقاء، والنجاة من الموت، رغم الإيمان العميق بحتمية فناء كل 
ن كان الجزء الأكبر من هذه الفلسفة وضعه أبو ذؤيب، إلا أن )متمما( عمّق المعاني  حي، وا 

 لرثائية لأبي ذؤيب، وزادها تفصيلا وتأكيدا.ا
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 المصادرثبت 
 أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ابن الأثير :

أسد الغابة في معرفة : هد( 441الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير )المتوفى: 
: دار الكتب /1، )طد الموجودعادل أحمد عب -علي محمد معوضتحقيق: : ةالصحاب
 (.م1883 -هد 1314العلمية: 

  دار المعارف بمصرم، 1888/ 7ط ، مصادر الشعر الجاهلي (: ناصر الدين)الأسد . 

 فحولة(هد214: المتوفى) الملك عبد بن قريب بن الملك عبد سعيد الأصمعي: أبو : 
/ 2المنجد، )ط الدين صلاح الدكتور: لها تورّي، قدم. ش المستشرق:: الشعراء: تحقيق

 م(.1881 - هد1311 لبنان، – بيروت الجديد، الكتاب دار

 لسان لباب ولب الأدب : خزانة (هد1184: المتوفى) عمر بن القادر عبد: البغدادي 
 م، مكتبة 1887 - هد 1318: 3هارون، ط/  محمد السلام عبد: وشرح العرب، تحقيق

 القاهرة. الخانجي،

 لباب  :بد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري: أبو منصور عالثعالبي
 -هد1317، بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية / 1، )طالآداب: تحقيق: أحمد حسن لبج

 (.م1887

  مقال منشور في الانترنت على القصة الشعرية لدى أبي ذؤيب الهذلي :(أحمد)الخاني ،
 الآتي :رابط ال

 https://www.alukah.net/sharia/0/87124/#ixzz752V1dGgD 

 .الخنساء: الديوان الشعري، نسخة إلكترونية 
 .أبو ذؤيب الهذلي: الديوان الشعري، نسخة إلكترونية 

  :عر وآدابه، هد(: العمدة في محاسن الش344ابن رشيق القيرواني الأزدي )المتوفى
 م(. 1881-هد1311بيروت –/ دار الجيل4تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد )ط

  :خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي الزركلي
 م(.2112، بيروت، لبنان، دار العلم للملايين /14، الأعلام: )طهد(1484)المتوفى: 

 :نهضة مصر ، ط/علي محمد البجاديتحقيق:  :عربجمهرة أشعار ال أبو زيد القرشي. 

 :شرح : د. علي حسن، و: د. شجيع فرجاني،  :جمهرة أشعار العرب أبو زيد القرشي
 م(.2112/ شركة القدس، القاهرة، 1مراجعة: أ. د. حمزة عبد الله النشرتي، )ط

  :تحقيق علال السجلماسي : )القاسم، أبو محمد(: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع
 م. 1881الغازي، مكتبة المعارف،  الرباط/

https://www.alukah.net/sharia/0/87124/#ixzz752V1dGgD
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  :الله عبد أبو بالولاء، الجمحي الله عبيد بن( بالتشديد) سلّام بن محمدابن سلام الجمحي 
 شاكر، )ط/ دار محمد ، تحقيق: محمودطبقات فحول الشعراء:  (هد242: المتوفى)

 جدة(. – المدني

  الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية شُرَّاب: محمد بن محمد حسن شراب: شرح
 -هد1327لبنان،  –/ مؤسسة الرسالة، بيروت 1، )ط«لأربعة آلاف شاهد شعري»

 (.م2117
 دار الأندلس 4الشنطي: )محمد صالح(: فن التحرير العربي ضوابطه وأنماطه، )ط :/

 .م2111 -هد  1322السعودية / حائل،  -للنشر والتوزيع 

 لهادي(: خصائص الأسلوب في الشوقيات: منشورات الجامعة الطرابلسي: )محمد ا
 م.1881التونسية، 

 الدار السودانية، 1الطيب: )عبد الله(: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: )ط /
 ت(..الخرطوم، دار الفكر، )د

  :أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير ابن عبد ربه
: دار /1، )طالعقد الفريد: هد( 428المعروف بابن عبد ربه الأندلسي )المتوفى: بن سالم 

 (.هد1313، بيروت –الكتب العلمية 

 هد(844المؤلف: عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد، )المتوفى:  :أبو الفتح العباسي :
، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص

 .بيروت –اشر: عالم الكتب الن
  القالي: أبو علي، إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن

عني بوضعها : الأمالي إ شذور الأمالي إ النوادر :هد(444)المتوفى:  ، القاليسلمان
 (.م1824 /هد1433دار الكتب المصرية،  /2، )طوترتيبها: محمد عبد الجواد الأصمعي

 هد( : عيون 274بة: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى: ابن قتي
 هد(.1318بيروت ،  –الأخبار: )ط/ دار الكتب العلمية 

 قيق: أحمد حالشعر والشعراء: ت :هد(274 )المتوفى بن قتيبة: عبد الله بن مسلم الدينوريا
 د(ه1324دار الحديث، القاهرة،  ط/)محمد شاكر، 

 ؤلفين: أصول البحث الأدبي ومصادره، منشورات جامعة المدينة العالميةمجموعة م. 

 الكامل في اللغة والأدب: هد( 284: محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس )المتوفى: المبرد :
-هد  1317، القاهرة –دار الفكر العربي  /4، )ط: محمد أبو الفضل إبراهيمتحقيق
 (.م1887

 مصر. / دار المعارف" ،1طالمفضليات، " :لمفضل الضبيا 
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  ابن النديم: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي
/ دار 2هد( : الفهرست: المحقق: إبراهيم رمضان، ط348المعروف بابن النديم )المتوفى: 

 م(د1887هد /1317لبنان،  –المعرفة بيروت 

  ت..لطبعة الأولى، د، اأبو ذؤيب حياته وشعره: نورة الشملان 
  النويري: أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب

/ دار الكتب 1هد(: نهاية الأرب في فنون الأدب: )ط744الدين النويري )المتوفى: 
 هد(.1324والوثائق القومية، القاهرة، 

 .ابن نويرة )متمم(: الديوان الشعري، نسخة إلكترونية 

 المتوفى: ، ياقوت الحموي: )شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي
/ 1هد( : معجم الأدباءإإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: تحقيق: إحسان عباس، )ط424

 م(.1881 /هد1311دار الكتب العلمية، بيروت، 

 


